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جتماعية للضرائب المباشرة في العراقار الأثالآ  

-دراسة تحليلية -  

ra*انعام مزيد.م .م                            * وفاء المهداوي.د.م.أ    
-:المستخلص  

 المالية واردالم توفير ،من اوتلك الدولة هذه في المتبع الاقتصادي النظام طبيعة تغير مع  الاقتصادية الحياة في الضرائب دور تغير
  .والاجتماعي الاقتصادي التوازن وتحقيق الاقتصادية التقلبات من للحد أداة إلى

 من المطلوب والاجتماعي الاقتصادي التوازن لتحقيق كوسيلة الضريبية السياسة على اعتمدت التي الدول من واحدا العراق ويعد
 من اجل تفعيل مساهمتها في إضافية أهدافا عاتق السياسة الضريبية ىعل الذي القى الأمر التفاوت في توزيع الدخول ،معالجة  خلال

.تحقيق الهدف المالي والاقتصادي والاجتماعي معاً   
 الضريبية في معالجة التفاوت في توزيع الدخول من خلال السياسة يجيب عنه هذا البحث هو مدى  فاعلية أن الذي حاول والسؤال

حث ؟الضرائب المباشرة خلال مدة الب  
”ô

AbstractÃ

The Taxes role is changing in economic life ,with the economic it was system of nature 
was changed trucked in differences countries, pit is providing financial resources ,prevent 
economic fluctuation, achieving economic and social balance.�

Iraq is one of countries which have adopted on the fiscal policy as a mean to achieve 
economic and social balance through the of inequalities in income distribution  that made the 
additional targets to activate its conterbution in financial ecounomy and social targets together 

-:مقدمة  

 تفعيل دور الضرائب في النشاط الاقتصادي جاء ليترجم ترجمه صادقة تطور دور الدوله في الحياة إن
الاقتصادية والاجتماعية وما ارتبط به من التوسع والتنوع في مصادر الايرادات اللازمة لمواجهة نفقاتها 

 في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المتزايدة ،فبعد أن كان الهدف من فرض الضرائب هدفا ماليا متمثلاً
النفقات العامه الاخذه بالتزايد كنتيجة لاتساع دور الدول في النشاط الاقتصادي ،انتقلت بعد ذلك الى كونها 

في الدول ( الاداة المناسبة لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي والحد من الازمات والتقلبات الاقتصاديه 
. )الرأسمالية  

فضلاً عن ذلك التأثير في حجم الادخار والاستثمار والاسعار ومن ثم حجم الناتج القومي سPعياً للأرتقPاء بمعPدل                
وخاصة في الاقتPصادات   )العداله  في توزيع الدخول   (النمو وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب       

  ).تماعي للضرائب الهدف الاقتصادي والاج(التي تنتهج خطى البناء الاشتراكي 

                                                           
  .كلية الادارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية/عضو هيئة تدريس  *
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 الPنهج الاشPتراكي طريقPاً لPه فPي عمليPة البنPاء الاقتPصادي ولقPد سPعى بعPد               أعتمدَّ التيمن الدول   د  والعراق واح 
 تصحيح الاختلالات القائمه من خلال تنمية مستقله معتمده على الذات ومرتكزه  على توافر    إلىات  يعقد الستين 

نهم المPستفيدون الاساسPيون مPن جهPود التنميPة التPي تPسعى لPسد                الشعور لدى الاغلبية العظمى مPن الPسكان بPأ         
  .حاجاتهم المختلفه 

الايرانيPPة  وحPPرب الخلPPيج خPPلال فتPPره الثمانينPPات والتPPسعينات ،ومPPا رافقهPPا مPPن       -ان انPPدلاع الحPPرب العراقيPPة  
د مPPالي اجPراءات وأثPار ابرزهPPا توقPف صPادرات العPPراق النفطيPه بفعPل الحPPصار ممPا ادى الPى انقطPPاع اهPم مPور          
مواجهPة  للعراق ،وكانت النتيجة اعتماد العراق على سياسة التمويPل عPن طريPق التPضخم كمPصدر أساسPي فPي             

متطلبات الانفاق مما ترك معه اثPار سPيئة علPى صPعيد النPشاط الاقتPصادي والاجتمPاعي معPاً،والاخير ممPثلا فPي                     
  .زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخول والثروات 

هذه المشكله سعى متخPذ القPرار الأقتPصادي الPى تفعيPل دور الPسياسة الPضريبية كوسPيله مPن               ونظراً لعمق حدة    
وسائل معالجة هذا التفاوت وكأداة فاعلة لتحقيق التوازن المطلوب في المجالات الاقتصادية والاجتماعيPة علPى            

       Pل تفعيPق    حد سواء ،الامر الذي القى على عاتق السياسة الضريبية اهدافاً اضافية من اجPي تحقيPساهمتها فPل م
  .الهدف المالي والاقتصادي والاجتماعي معاً 

  
  أهمية البحث
موضPوعا للبحPث بهPدف تPسليط الPضوء علPى مPديات        "الاثار الاجتماعيPة للPضرائب المباشPره    "تم أختيار تحليل    

            Pر مPذي يعتبPدخول والPروات والPع الثPر   فاعلية السياسة الضريبية في معالجة الاختلال القائم في توزيPين أكثPن ب
  .ة والتي تفاقمت في عقد التسعيناتالمشاكل الاجتماعية حد

  
  

  فرضية البحث
محدودية فاعلية الPسياسه الPضريبية فPي معالجPة التفPاوت فPي توزيPع الPدخول مPن خPلال الPضرائب                        

  .المباشرة خلال مدة البحث 
  
  

  أسلوب البحث
  PPPى البيانPPPستند الPPPي المPPPفي التحليلPPPلوب الوصPPPى الاسPPPاد علPPPن  الاعتمPPPه عPPPصاءات المتاحPPPات والاح

  .الموضوع بقصد الوصول الى النتائج المطلوبه 
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  الحدود المكانية للبحث
بعPداً زمنيPاً لهPا    1997-1980اتخذت الدراسه من العراق حدودا مكانيPة لهPا ،ومPن المPدة الزمنيPة              

  .1997-1990والثانية 1989-1980مقسمين أياها الى مدتين الاولى 
  

  محتويات البحث
  -:لبحث ثلاث فقرات رئيسيه هي شمل ا
  .تطور دور الضرائب حسب الانظمة الاقتصادية  -1
 .الاثار العامة للضرائب في الفكر المالي  - 2
 1997-1980دور الضرائب المباشرة في أعادة توزيع الدخل في العراق للمدة  - 3
 الاستنتاجات والتوصيات  - 4
 

  
  تطور دور الضرائب حسب -:أولا

  قتصادية ة الاــــنظم          الأ
أن المتتبPPع لPPدور الPPضرائب يلاحPPظ ارتباطPPا وثيقPPاً بPPين تطPPور هPPذا الPPدور وتطPPور الPPنظم الاقتPPصادية       

والاجتماعيPة للPدول سPPواء كانPت رأسPPمالية ام اشPتراكية ومPPا يتعلPق بPذلك مPPن أثPر فPPي تحديPد الحاجPPات         
         Pباع هPة لاشPوارد النقديPى المPصول علPات  العامه للدول وتوجهاتها في سبيل الحPدءنا    .ذه الحاجPو أبتPفل

بدراسة دور الدولة في الاقتصاد الرأسمالي الذي أنتقل مPن تحقيPق تPراكم رأس المPال التجPاري وتحمPل         
مخاطر المPشروعات الجديPدة ونقPل ملكيتهPا الPى الافPراد بعPد تحولهPا الPى مPشاريع مربحPة، الPى الدولPة                

د منذ اوائل القرن الثPامن عPشر ليؤكPد علPى     الحارسة التي برزت مع بروز نظام الاقتصاد الحر الذي سا  
ترك الحرية للأفراد وعدم تدخلها فPي الحيPاة الاقتPصادية لأن هنPاك نظPام طبيعPي ينPسق مPابين مPصلحة                     
الفPPرد والمجتمPPع وأن علPPى الدولPPة أن يقتPPصر دورهPPا علPPى حفPPظ الامPPن الPPداخلي والخPPارجي وأقامPPة          

النفقات العامة للدولPة بPشكل كبيPر وانخفPاض حاجتهPا      المشاريع التي لاتدر ربحاً،مما ادى الى انخفاض        
الى الايرادات ،وعليه أقتصر دور الضرائب هنا على تمويل الخدمات العامه التPي تؤديهPا الدولPة وعPدم               
عرقلPPة النظPPام الطبيعPPي وأبتعادهPPا عPPن أي سياسPPة تPPصحيحية للPPدخل لان فلPPسفة النظPPام الPPسائد حينPPذاك  

حقيق عدالة توزيع الدخل من خلال أسPتخدام المPوارد لتأديPة الخPدمات         كانت ترى في أن تدخل الدولة لت      
  .العامة سوف يؤدي الى أعاقة تطور الانتاج وعلية فقد اتسمت هذه الفترة بظهور الضريبة المحايدة 

أستمر هذا الحال حتى الربع الاخير من القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين حيPث بPرزت عيPوب             
ومPا ارتPبط   1929لحر مع بروز مPشاكل البطالPه والازمPات الاقتPصادية خPصوصاً كPساد              نظام الاقتصاد ا  

بذلك من تطور الفلسفة الاقتصادية الداعيPة الPى تPدخل الدولPة فPي الحيPاة الاقتPصادية لمعالجPة الازمPات                 
الاقتPPصادية ،واعPPادة توزيPPع الPPدخل بPPين الافPPراد مPPن خPPلال التPPأمين الاجتمPPاعي والاعانPPات الاجتماعيPPة     

انشاء المشاريع الخدمية التي تهم أصحاب الدخول المنخفضه وبذلك فأن الدوله احتاجت الى ايPرادات            و
اداه ماليه لجمع المPال فحPسب الPى اداة بيPد الدولPة لتحقيPق           جديدة لتمويل نفقاتها وأنتقلت الضريبه من     

  .1)مذهب التدخل الضريبي  (اهدافها الاقتصادية والاجتماعية

                                                           
  .79-78،ص1980علي لطفي ،اقتصاديات المالية العامة ،القاهرة ،.د- :للمزيد انظر الى  1
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الاقتصادية في المجتمع الراسمالي ،والتPي تتميPز بتملPك الافPراد والمؤسPسات الخاصPة                أن طبيعة البنية    
لوسائل الانتاج ألامر الذي قاد الى تركز الثروات الهائله بيد عدد من الافراد والشركات الاحتكاريPة ،قPد         

لي يتميPز  لرأسPما لعبت دوراً كبيراً في التأثير على البنية الضريبية فيها ،فالنظام الPضريبي فPي المحPيط ا    
  علPPى اكبPPر نPPسبة مPPن اجمPPالي الايPPراد الPPضريبي ،فPPأعلى نPPسبة مPPن الايPPراد  بهيمنPPة الPPضريبة المباشPPرة

الضريبي يكون مصدرها الدخل في مقابل انخفاض اهمية الضرائب غير المباشPرة علPى اسPاس أن هPذا         
 المتقدمPة  حيPث اتPساع     والمبPادلات ولا سPيما فPي الPدول    النوع من الPضرائب يPؤدي الPى اعاقPة التPداول          

  2.النشاط الاقتصادي وتعدد فروعة 
واذا ما انتقلنا الى المهام المناطة بالنظام الPضريبي فPي الPدول الرأسPمالية نجPد أنهPا تتمثPل فPي تخفيPف                       
حدة التفاوت بين الPدخول والثPروات الفرديPة وليPست تPصفيته لان الهPدف مPن وراء الPسعي أو الPدعوه                         

قيق نوع من العداله في التوزيع في المجتمPع الرأسPمالي هPو تحقيPق الاسPتقرار                 الى اعادة التوزيع وتح   
الاجتماعي لما يولدة التفاوت من صراع سياسي تنعكس أثاره على النPشاط الاقتPصادي وتلحPق الPضرر               

بالاضPPافه الPPى تحقيPPق التPPوازن والاسPPتقرار الاقتPPصادي عPPن   .3بPPالمجتمع وتعيPPق حركPPة نمPPوه وتطPPوره  
التPي يPوفر اسPتقرارها شPرطاً جوهريPاً           )الاستهلاك والاسPتثمار    ( مكونات الطلب الكلي     طريق التحكم في  

  .لضمان الاستقرار الاقتصادي 
اما الاقتصاد الاشتراكي فان دور الدوله فيه أتجه نحPو التPدخل المباشPر فPي الحيPاة الاقتPصادية لاحPداث                   

معاشPي والثقPافي لافPراد المجتمPع     تغيرات مPستمره فPي اقتPصادها القPومي بمPا يPضمن رفPع المPستوى ال            
واشباع حاجاتهم العامه عن طريق التخطيط الاقتصاد القPومي وتخطPيط المظهPر المPالي لكافPة الانPشطة           

  .الاقتصادية في المجتمع
تمتلPك وسPائل الانتPاج وتتPولى عمليPة تخطPيط الانتPاج والتوزيPع             ) الدولPة المنتجPة     (فالدولة الاشPتراكية    

 ،وتقوم بتحديد الدخول والاثمان ،من خلال التخطيط المركزي الشامل ،أذ يحPدد    والاستثمار والاستهلاك 
حجم التيار النقدي بما يتفق وحجم الانتاج السلعي ومن ثم فأن دخPول الافPراد واثمPان الPسلع تحPدد فPي                  
اطار الخطPة ،كPذلك فPأن الPدور الPذي تمارسPه الPضريبة ضPمن اتجاهPات الPسياسة الاقتPصادية هPذه انمPا               

تحديدة ورسم ابعادة ضمن الخطة القومية ومن ثم فأن الضرائب غير المباشPرة هPي التPي تحتPل               يجري  
المركز الاول في البنية الضريبية ،حيث تمارس الPضريبة علPى رقPم الاعمPال أهPم الوظPائف الاقتPصادية          

ثماراتها بالاضافة الى كونهPا وسPيلة هامPة لتPأمين المPوارد الماليPة التPي تPستخدمها الدولPة لتمويPل اسPت                
مPن أجمPالاي الايPراد الPضريبي ،فهPي اداة      % 50الانمائية او الانفاق الجاري ،اذ تبلغ حصيلتها حوالي         

فاعلة لتحقيق التوازن بين التدفقات النقدية والPسلعية عPن طريPق ضPغط الانفPاق الاسPتهلاكي بالتنPسيق              
القطPPاع الاشPPتراكي بنPPسبة  وتليهPPا فPPي الاهميPPة النPPسبية الPPضريبة علPPى اربPPاح    .مPPع الPPسياسة الPPسعرية  

مPن أجمPالي   % 10من اجمالي ايرادات الضرائب اما الضرائب على الدخول فتمثل نسبة ضPئيلة     % 40
  4.الايراد الضريبي 

 التPي يؤديهPا النظPام الPضريبي فPي الاقتPصادات الاشPتراكية يتعلPق بتعزيPز بنPاء التنميPة              الأدوار ابرز   أما
 الماليPة نحPو قنPوات الاسPتثمار الانمPائي ،حيPث تمثPل الPضريبة         القومية ويتمثل ذلك فPي توجيPة المPوارد       

مPPصدرا تمويليPPا مهمPPا يPPؤمن الجPPزء الاكبPPر مPPن المPPوارد الماليPPة التPPي تPPستخدمها الدولPPه فPPي تمويPPل          

                                                           
 .365،ص1975لطباعة والنشر ،الادوات الماليه ،القاهرة ،وهدان ل–السيد عبد المولى ،الماليه العامه .د 2
عبد الكريم ظاهر مهدي ،النظم الضريبية ودورها في سياسات الانماء الاقتصادي مع التركيز على العراق ،اطروحة دكتوراه تم  3

 .35،ص1984تقديمها الى كلية الادارة والاقتصاد ،جامعة بغداد ،
 .55-54،ص1979روت ،حامد عبد المجيد دراز ،النظم الضريبية ،مكتب مكاوي ،بي.د 4
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مثلما يعمل النظام الPضريبي علPى تحقيPق    .الاستثمارات الانتاجيه المخططه وفي تغطية النفقات الجارية  
نمPPائي  أي المحافظPPة علPPى نمPPو القPPيم والكميPPات الاقتPPصادية بوضPPع متPPوازن     التPPوازن الاقتPPصادي والا 

،والمحافظة على نمو القدرة  الشرائية بما يتناسPب ونمPو حجPم الانتPاج ، المحافظPة علPى التPوازن بPين           
نمPPو التيPPار الPPسلعي ونمPPو التيPPار النقPPدي مثلمPPا يPPؤدي دوراً مهمPPاً فPPي مواجهPPة الPPضغوط التPPضخمية          

  5.لسياسة السعرية وسياسة الاجور التي تحدد اتجاهاتها في اطار الخطة القومية بالتنسيق مع ا
ومن كل ذلPك نPدرك ان الوظPائف التPي يؤديهPا النظPام الPضريبي تكPاد تكPون متماثلPه بPين مختلPف الPنظم                

الا ان الفارق الذي يميز بPين هPذين النظPامين فPي هPذا المجPال هPو                  )الراسمالية والاشتراكية   (الضريبية  
ستخدام نظام للتفضيل لتحديد الوظائف التي يفتقر اليهPا البلPد المعنPي واعطائهPا الاولويPة واتبPاع نمPط                      ا

علPى ان النظPام الPضريبي فPي الاطPار الاشPتراكي يواجPه دوراً          .محدد لكيفية تأديPة النظPام لوظائفPه هPذه           
وهPPو مPPا لا يتPPوفر اكثPPر تحديPPداً ووضPPوحا لانPPه يPPؤدي وظيفPPة مخططPPه ومحPPدده فPPي أثارهPPا الاقتPPصاديه  

  6.للنظام الضريبي في المحيط الراسمالي 
  

   الاثار العامة للضرائب -:ثانيا 
  -:ي ــر المالـــي الفكـــف               

ان فرض الضرائب من قبل السلطات العامه يؤدي الى سلPسله مPن الاثPار تنتقPل مPن الاثPار الماليPه الPى                      
 التPي تبPرز مPن خPلال الPدور التمPويلي أي الاسPهام        الماليPة  الآثPار   بدراسPة ابتPدأنا الاثار الاقتصادية ، لو    

بتمويPPل الاسPPتثمارات الانمائيPPة والمPPشروعات الانتاجيPPة ،متمثلPPه بتعبئPPة المPPوارد الماليPPة والفPPوائض         
 .الاقتصادية وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجه في عموم الاقتصادات الرأسمالية والاشتراكية 

نتبPPاه ان دور الPPضريبة فPPي مجPPال التمويPPل الاسPPتثماري لايحظPPى بالاولويPPة بالنPPسبة     الا ان مPPا يلفPPت الا
للوظPPائف الاخPPرى التPPي يؤديهPPا النظPPام الPPضريبي فPPي سPPياق الPPسياسة الانمائيPPة فPPي كPPل مPPن الPPدول             
الراسPPمالية والاشPPتراكية المتقدمPPه فPPي النمPPو ،فالPPدول الرأسPPمالية المتقدمPPه وبحكPPم تطPPور انPPشطتها           

توفر الشروط الضرورية للنمو فيها فPأن تمويPل الاسPتثمارات المنتجPه لايPشكل عبPأ تعPاني             الاقتصادية و 
منPPه هPPذه البلPPدان ،بPPل ان مPPشكلتها تتمثPPل فPPي ايجPPاد فPPرص لتوظيPPف المخPPرات واالفPPوائض الاقتPPصادية  

 وعلى ذلPك 7المعدة للأستثمار بمعنى أن الموارد القومية المتاحة تفيض عن حجم الاستثمارات المتاحه            
فأن الادخار هو مصدر أساسي للتراكم الراسمالي وان الدور التمPويلي للPضريبة فPي الPدول الرأسPمالية                  

  .المتقدمة لا يحضى بالاهمية الكبرى لوجود مصادر اخرى للتمويل 
 الPPدول الاشPPتراكية المتقدمPPة التPPي تمتلPPك وسPPائل الانتPPاج  وتقPPود الحيPPاة الاقتPPصادية عبPPر عمليPPة         أمPPا

 لكل أوجPه النPشاط الاقتPصادي فأنهPا تقPوم بتمويPل الانفPاق العPام بمPا فيPه الاسPتثمارات               التخطيط الشامل 
 مPن الPدخل القPومي      اًالانمائية بأستخدام مصادر التمويل المختلفه ،حيث تPوزع الدولPه الاشPتراكية جPزء             

على افPراد المجتمPع وتحPتفض بجPزء اخPر لغPرض التPركم الراسPمالي ولتغطيPة الخPدمات العامPة ،كPذلك                        
تحPPصل الدولPPه علPPى المPPوارد الماليPPه عPPن طريPPق الPPسياسة الPPسعرية فPPضلاً عPPن الPPضرائب فPPي الدولPPه       

  8.الاشتراكيه التي تؤمن مورداً مالياً مهماً للدوله 

                                                           
 

  .55-54عبد الكريم ظاهر مهدي ،مصدر سابق ،ص 5
 .56المصدر السابق نفسه ،ص 6
 .177،ص1971رفعت المحجوب ،الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الاخذه بالنمو ،دار النهضة العربية ،القاهرة،.د 7
ي الاتربي ، دار الكتاب العربي للطباعه والنشر ،القاهره اوسكار لانجه ، مقالات في التخطيط الاقتصادي ،ترجمة محمد صبح 8
 .19،ص1969،
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أمPPا فPPي الPPدول الناميPPة فPPأن الامPPر علPPى العكPPس مPPن ذلPPك حيPPث أن الPPدور التمPPويلي يعتبPPر فPPي مقدمPPة         
ي هذه البلدان لغرض تمويل الاستثمارات الانمائيPة ،حيPث أن       الوظائف التي يمارسها النظام الضريبي ف     

تؤكPد أهميPة هPذا الPدور     .ضعف مصادر التمويل الاساسية الاخرى وفي مقPدمتها حجPم الادخPار المحلPي          
الا ان طبيعPة البنPى الPضريبية التPي تكونPت فPي       .الذي يمارسه النظام الضريبي فPي الاقتPصادات الناميPه          

وأجتماعيPPة تتPPصف بطPPابع  التبعيPPة والتخلPPف أدت الPPى ضPPعف أسPPتجابة ظPPل اوضPPاع وظPPروف سياسPPية 
لأنها نظم عشوائية لPم تPراع طبيعPة وخPصائص الPدول             .النظم الضريبية القائمه في معظم الدول النامية        

  9.التي ظهرت فيها مما جعلها غير قابله للأستجابه لمتطلبات التنمية ألاقتصادية 
حيث يؤدي انخفاض الدخول النقديPة للمكلفPين بPدفع    –تهلاك والادخار  الاثار الاقتصادية في كل من الاس     

فPضلاً عPن تأثيرهPا فPي الاسPتثمار ففPرض        - ·الضرائب الى انخفPاض قيمPة كPل مPن الاسPتهلاك والادخPار             
الPPضرائب المباشPPرة علPPى الPPدخل تPPؤدي الPPى تقليPPل حجPPم المPPدخرات العائليPPة والاسPPتثمار الخPPاص ،ومPPا    

 الاسPتثمار القPومي ،بينمPا يبPرز الاثPر الايجPابي لفPرض ضPرائب الاسPتهلاك          يرتبط بذلك أثPر سPلبي علPى      
على السلع الضرورية من وجهة نظPر المدرسPة التقليديPة  التPي تؤكPد علPى دور الPضريبة الحPافزة فPي                         

  .زيادة الانتاج والاستثمار القومي 
 في المستويات العامPه للأسPعار    واذا ما كان للضرائب أثراً في الاستثمار فأن ذلك لابد أن يرتبط بالتأثير            

 ففPPرض الPPضرائب المباشPPرة علPPى الPPدخل ورأس المPPال سPPوف يPPؤدي الPPى انخفPPاض الطلPPب والاسPPعار  –
بينما يترتب على فرض الضرائب غير المباشرة أرتفاعا في الاسعار وختاماً يمكن تمييPز اثPر الPضرائب       

ئب مPPن أجلPPه علPPى قطPPاع التجPPارة علPPى التجPPارة الخارجيPPة بالاعتمPPاد علPPى الهPPدف الPPذي فرضPPت الPPضرا 
 فالضرائب التمويلية التي تفرض بقصد الحPصول علPى أكبPر قPدر مPن الايPراد لا تPؤثر علPى          –الخارجية  

،بينما نجPد أن  ) ام واردات                           سواء أتخذت شكل  صادرات    (حجم المبادلات الخارجية    
الPصناعات الناشPئة سPوف تPؤدي الPى تقليPل حجPم        الضرائب الحمائية التي يPتم فرضPها مPن أجPل حمايPة        

  .الاستيراد وزيادة الصادرات الوطنية الى الاسواق الخارجية 
من كل ذلك ندرك ان للضرائب أثاراً  على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في المجتمع سPواء تعمPدت      

 أضرائب بPPسبب ايمPPانهم بمبPPدواذا مPPا أهمPPل التقليPPديون الاثPPار الاقتPPصادية للPP.الدولPPه ذلPPك أم لPPم تتعمPPده 
 تPم رفPضه خPصوصاً بعPد     أنجPد أن هPذا المبPد   .حيادية الضريبة وعدم تدخل الدوله في الحياة الاقتصادية  

  . أتساع دور الدوله للتدخل في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية
 طبيعيPة كPون هPذه      وحيث ان الدول النامية تعاني من مPشكلة التفPاوت فPي توزيPع الPدخول وهPي مPسألة                   

الPPدول تفتقPPد الPPى الكثيPPر مPPن الPPسياسات والاجPPراءات التPPشريعية والتخطيطيPPة التPPي تحPPول دون تركPPز        
  10.مكاسب التنمية بأيدي فئة قليلة من السكان 

ولأن التنميPPة قبPPل كPPل شPPيء هPPي حPPصيلة ارادة وطنيPPة ولا يمكPPن أن تفPPرض مPPن الخPPارج أو تتحقPPق         
عب لكPي تكPون هنPاك تنميPة بالفعPل ولكPي يكPون الPشعب شPعباً فPلا           بواسطته ،أي يجب ان يكون هناك ش   

يمكن ان نترك الفوارق الحادة في الثروات والدخول تخلع المدن عن الاريPاف والغنPي عPن الفقيPر ،مPن              

                                                           
 .174- 171عبد الكريم طاهر ،مصدر سابق ،ص 9
ان هذا الاثر يختلف بأختلاف الشريحه التي ينتمي اليها المكلف ففرض ضريبة الدخل مثلا على اصحاب الدخول المرتفعه يؤدي الى  ·

 على مستوى استهلاكي واحد ،بينما نجد أن فرض الضريبة نفسها على أصحاب الدخول التأثير على الادخار من اجل الحفاظ
 .المنخفضه سوف يؤدي الى تقليل استهلاك طبقة لاتملك رصيداً من المخرات 

ضياء صافي ،التحليل الاقتصادي لتطور المؤشرات الكمية لتوزيع الدخل والانفاق الاستهلاكي الخاص في .د–سجيع هاني .د 10
 .39،ص1998،مجلة الادارة والاقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العددالسادس والعشرون ،تشرين الثالني 1994-1976اق العر
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هنPا جPPاءت الPPضرائب بأعتبارهPا واحPPدة مPPن الادوات بيPPد الدولPه فPPي أعPPادة توزيPع الPPدخول بPPين طبقPPات     
  .المجتمع 

 توزيع الدخول أمر أكدت علية جميع الاديان السماوية الا ان فلاسفة المنفعPه فPي القPرن         أن فكرة أعادة  
الثامن عشر كان لهم الدور الكبير في أبراز الناحية الاقتPصادية مPن خPلال التأكيPد علPى فكPرة المPساواة                    

رفاهيPة  بين الجميع والتPي تقPوم علPى مقارنPة التPضحيه لكPل فPرد مPن أفPراد المجتمPع وأثPر ذلPك علPى ال                         
  .العامة 

وحيث أن منفعة الدخل النقدي تتناقص مع زيادة حجم الدخل فأن ذلPك يعنPي أن منفعPة الوحPدة الاخيPرة             
من دخل الفقير أكبر من منفعة الوحدة الاخيره من دخل الغني ومن ثم فأن أي مجتمPع يهPدف الPى رفPع         

دخPل الغنPي الPذي تPنخفض منفعتPه       مPن  اءاًمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لابد أن يحPول جPز      
  .الى الفقير الذي ترتفع عنده منفعة الجزء نفسه من أجل تحقيق المساواة في الدخول 

واذا ما كان الفكر المالي التقليدي يؤمن بأن زيادة التفاوت في الPدخل الوسPيلة الملائمPة لزيPادة عPرض                 
عاشPي فPأن الفكPر المPالي المعاصPر جPاء           المدخرات وزيادة الاستثمار والاستخدام وارتفPاع المPستوى الم        

 فPي الPدخل ،هPذه المPساواة التPي      ةليؤكد خPلاف ذلPك حيPث اثبPت ان زيPادة الانفPاق المتأتيPه مPن المPساوا              
سPاس قPدرة كPل مPنهم       أيمكن تحقيقها من خلال سياسPة ضPريبية ملائمPة تفPرض علPى المPواطنين علPى                   

 تحويليPة تأخPذ اشPكال مختلفPه كالPضمان      على الدفع وانفاق المتحصل من الضرائب في شPكل مPدفوعات          
  11.الخ ....الاجتماعي واعانات المنتجين 

أي ان كيفية فرض الضرائب وتوزيع حصيلتها على ابناء المجتمع الذين يختلفPون فPي مقPدار الاقتطPاع       
فقراءه  ومPن اجPل    ونصيب كل منهم من هذه الضرائب تؤثر على توزيع الدخول بين أغنياء المجتمع و             

ببيان أثر فرض الضرائب وانفاق حصيلتها على توزيع الPدخول وفPق التقPسيم الاتPي           وم البحث   ذلك سيق 
:-  
  
  -:أثر فرض الضرائب على توزيع الدخول  -1

ان فرض ضرائب مباشرة ذات اسعار تصاعدية مPع وجPود نظPام ضPريبي لايPسمح بPالتهرب                   – :
نفقPPت حPPصيلة هPPذه منهPPا يPPؤدي الPPى اعPPادة توزيPPع الPPدخل بطريقPPة عادلPPة خPPصوصاً اذا مPPا ا   

  .الضرائب في تمويل خدمات عامه لفائدة الفقراء 
رسوم انتاج ، رسPوم  (أن فرض ضرائب مباشرة على التركات أفرض ضرائب غير مباشره          �.

على السلع الكمالية يؤدي الى توزيع عادل للدخل لان من يملPك التركPات ويPستهلك           )استيراد
 .السلع الكمالية هم أصحاب الدخول المرتفعة 

ان فرض ضرائب غير مباشPرة علPى الPسلع الPضرورية يPؤدي الPى سPوء توزيPع الPدخل لأن                    .(.
 .عبئها يكون بشكل أكبر على الطبقات  الفقيرة والمتوسطة مقارنة بالطبقات الغنية 

 
 -:اثر أنفاق حصيلة الضرائب على توزيع الدخول  -2

          PPاء الPPز أعبPPى تركيPPل علPPم يعمPPريبي ملائPPام ضPPع نظPPي تتبPPدول التPPى   ان الPPادرين علPPى القPPضرائب عل
دفعها،وانفاق حPصيلتها فPي أشPباع حاجPات الفقPراء هPي الPدول القPادرة علPى التPدخل فPي عPلاج مPشكلة               

                                                           
- 74،ص1،1967،دار العهد للطباعه ،ط)دراسة في الاقتصاد العام (احمد حافظ ،اقتصاديات الماليه العامه .د- :للمزيد انظر الى  11

75. 
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 فPي تقليPل حPدة التفPاوت فPي توزيPع       اً كبيPر اًمن هنا فأن للنفقات العامPه دور .التفاوت في توزيع الدخول     
  -:الدخول من خلال 

  
دي التوسPPع فPPي الانفPPاق العPPام الاسPPتهلاكي بوجPPه عPPام الPPى   يPPؤ-:النفقPPات العامPPة الاسPPتهلاكية  -أ

اعادة توزيع الدخول بين الطبقات لصالح الطبقه الفقيرة ،اذ انها تتمتPع بمعظPم الخPدمات التPي               
تقدمها الدوله في حين أن تمويل هذه الخدمات يتم غالباً عPن طريPق أقتطPاع جPزء متزايPد مPن           

فجعPل التعلPيم مجانيPا يPؤدي الPى          12ائب التPصاعدية    دخول الطبقات الاكثر ثPراءً بواسPطة الPضر        
تكافؤ الفرص التعليمية بين أبناء المجتمع مثلما يسعى العلاج المجاني الPى تحPسين المPستوى            
الصحي للطبقة الفقيرة الاكثر استفادة من هذه الخدمات وما يتصل بهPا مPن تحPسين مPستواهم          

  .المعاشي كنتيجة طبيعية لزيادة انتاجهم 
وهPي المخصPصه لتكPوين رؤوس       -تؤدي هذه النفقات بPدورها      -:ات العامة الاستثمارية     النفق -ب

 الPPى المPPساهمه فPPي اعPPادة توزيPPع الPPدخول بPPين  الطبقPPات لPPصالح  -الامPPوال العينيPPة فPPي الدولPPه
الفقراء ،وذلك أن الاسPتثمارات الحكوميPة التPي تمPول غالبPا عPن طريPق الPضرائب التPصاعدية                      

 دخPول الاغنيPاء تهPدف فPي الدرجPة الاولPى لبنPاء الهياكPل الاساسPية                وتقتطع من ثم الكثير مPن     
للاقتصاد وأتاحPه الفرصPه لانPشاء المPشروعات الانتاجيPه والتوسPع فيهPا ممPا يPؤدي أسPتيعاب                     
المزيد من الايدي العامله ورفع مستويات دخول العاملين بوجه عPام وبهPذا تقPل الفPوارق بPين               

ق هذه النتيجPه يتجPسد  بوجPود نظPام ضPريبي عPادل قPادر                  ،ان تحقي  13الطبقات الغنية والفقيرة  
على ان يجعل من وعاء الPضرائب مPن القPادرين علPى دفعهPا وانفاقهPا لPصالح مPن هPم بحاجPة                        

  . لها
العPام الPذي أنطلPق فيPه     1927واذا ما انتقلنا الى العراق بشكل خاص في تحليلنا هذا ،والذي يعتبر عام   

يبة الPPPدخل ،نجPPPد ان للتطPPPورات الPPPسياسية والاقتPPPصادية     التPPPشريع الPPPضريبي الاول مPPPن خPPPلال ضPPPر    
فالعراق الذي اعتمد اقتPصاده علPى انتPاج المPواد     .والاجتماعية دورا كبيرا في توزيع الدخل بين طبقاته    

الاولية لغرض التصدير والذي سيطرت الشركات الاجنبية العامله في هذا القطاع الانتPاجي علPى القPسم        
ا فرضت سيطرتها على الاشكال الاخرى مPن الايPرادات العامPه كرسPوم الPوارد      الاعظم من ايراداته مثلم  

أي زيPPادة –والPPضرائب الكمركيPPة التPPي تفPPرض علPPى مPPصادر الثPPروة المPPستغلة مPPن قبPPل هPPذه الPPشركات  
كPPان يتPPسم بPPضعف الاسPPتقطاعات الPPضريبية فPPي قيمتهPPا المطلقPPة         –أعتمPPاد ه علPPى القطPPاع الاجنبPPي    

لاعفPPاءات الPPضريبية للPPدخل كPPأداة لجPPذب رؤوس الامPPوال الاجنبيPPة ،ولعPPدم   والنPPسبية وذلPPك لاسPPتخدام ا
 حجPPم ووعPPاء الPPضريبة ضPPآلةوجPPود تPPشريع ضPPريبي علPPى الPPدخل الزراعPPي ومPPا ترتPPب علPPى ذلPPك مPPن  

،فضلاً عن عدم أسPتخدام معPدلات عاليPة فPي سPلم التPصاعد الPضريبي بPسبب تقPسيم الPدخل الواحPد الPى                
الخ وفPرض ضPريبة مPستقلة علPى كPل نPوع منهPا        .....والدخل الصناعي انواع مختلفه كالدخل التجاري    

من جهة فPي مقابPل ارتفPاع ضPرائب الاسPتهلاك التPي يPتم فرضPها علPى الPسلع الPضرورية والPسلع ذات                      
الاستعمال الجاري بسبب السيطرة الPسياسية والاقتPصادية للطبقPة الغنيPة التPي تPرفض فPرض  ضPرائب          

فPPاء الPPسلع الPPضرورية وبالتPالي تعمPPل علPPى دفPPع الاعبPPاء العامPPة  علPPى  عاليPه علPPى الPPسلع الكماليPPة واع 
  14.الطبقات الفقيرة عن طريق الضرائب على الاستهلاك من جهة اخرى 

                                                           
 .78،ص1979- 1978 مالية الدولة ،دار الفكر العربي ،شريف تكلا ،الاسس الحديثة لعلم.د 12
 .80-79شريف نكلا ،مصدر سابق ،ص .د 13
 .220-102صلاح نجيب العمر،اقتصاديات الماليه العامة ،بغداد ،ص 14
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 الاعتمPاد علPى   علPى واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار اسلوب الحكومPة العراقيPة القPائم    )1(من خلال الجدول    
 الPPضريبية لممارسPPة دورهPPا فPPي أعPPادة توزيPPع الPPدخل القPPرار الPPسياسي وتPPضييق المجPPال امPPام الوسPPائل

            Pد  195815 نةوالثروات حيث أصدرت مجموعه من القرارات منها قانون الاصلاح الزراعي في سPنج،
ان تركز الثPروة بيPد فئPة معينPة مPن الPسكان وانتPشار التخلPف علPى نطPاق واسPع هPي سPمات الاقتPصاد                         

  .1968العراقي قبل عام 

                                                           
 .420،ص1972عبد العال صكبان ،مقدمة في علم الماليه والماليه العامة في العراق ،بغداد ،.د 15
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  )1(جدول 
  1968- 1955 وغير المباشرة للسنوات المباشرة الضرائب إيرادات

  )ملايين الدنانير ونسبتها لايرادات الميزانية(
ايPPPPرادات الPPPPضرائب   السنه 

 )1(المباشرة 
ايPPPرادات الPPPضرائب  

 )2(غير المباشرة 
ايPPPPرادات الميزانيPPPPة  

 3الاعتيادية 
1 :3% 2 :3% 

1955 5.5 26.9 65.3 8.4 41.2 
1960 8.2 35.5 103.6 7.9 34.3 
1965 13.6 46.9 179.1 7.6 26.3 
1968 20.1 51.9 212.9 9.4 24.2 

  
عبPد العPال صPPكبان ،مقدمPه فPي علPم الماليPه العامPه والماليPه العامPه فPي العPPراق           .الجPدول مPن اعPداد الباحثPان بالاعتمPاد علPى د      -:المPصدر  
  .399،ص1972،بغداد ،

  

 PPة الدولPPث ان نظريPPستين ةوحيPPد الPPي عقPPاءي فPPولات    ات جPPق التحPPي خلPPاهير فPPى دور الجمPPد علPPت لتؤك
لPPذا ومPPن اجPPل أسPPتبدال علاقPPات وقPPوى الانتPPاج المتخلفPPه بعلاقPPات     ،القائمPPة الأوضPPاعالتاريخيPPة علPPى 

وقوى انتاج متقدمه وانهاء الاستغلال بكل صPورة وعلPى جميPع مPستوياته بأعتبPاره المعPوق الاساسPي              
  PPع عنPPى التوزيPPاد علPPة والاعتمPPة التنميPPه ،ولان   لعمليPPاً لPPراكم أساسPPان التPPد أن كPPو بعPPماً للنمPPصراً حاس

لPذا تPم التأكيPد علPى أن لاتتحPول الملكيPة الفرديPة الPى          مجهود التنمية هو مجهود قومي قبل كPل شPيء،         
سوط يلهب ظهور الشعب ،أي ان لا تتحPول الPى مPواطن للظلPم الاجتمPاعي ،وأن لاتكPون لهPا امتPدادات                   

 يحPPرف الدولPPه عPPن واجباتهPPا الPPسياسية المعروفPPه ،واهPPم تعبيPPر يPPوازن  سياسPPية الPPى داخPPل الدولPPه بمPPا
وبالنتيجPة كانPت نظPرة الدولPة     . مسيرة النشاط للمواطنين هو الضرائب وغير ذلك من التPدابير الكثيPرة      

الPPى عمليPPة التكليPPف الPPضريبي مرتبطPPة بفلPPسفتة الاشPPتراكية ومنطلقPPه مPPن ضPPرورة الاخPPذ بأنPPسانية          
  .صولاًلأهداف أقتصادية واجتماعية تنسجم مع الدعوة الى تحقيق الرفاهية الاستقطاع الضريبي و

وعلى الرغم من أشتمال العديد من القوانين والقرارات الضريبية فPي مبPررات واسPباب التPشريع               
علPPى التخفيPPف مPPن العPPبء الPPضريبي عPPن المPPواطنين رغبPPة مPPن الدولPPه فPPي رفPPع المPPستوى المعيPPشي      

 قيد الدراسة ،الا ان هذا لايعطي صورة واضحه عPن حقيقPة الاثPار الفعليPة المترتبPه             للسكان طيله المدة  
عن طبيعة السياسة الضريبية وما أفرزتPه مPن أثPار أجتماعيPه فPي جانPب أعPادة توزيPع الPدخل والثPروه            

وكمPا سPيتم مناقPشتة مPن     16بما يحقق العداله التي تهدف اليها السياسة الاقتصادية العامه فPي العPراق            
  .لال الفقرة التاليه للبحث خ
  
  
  
  
  

  

  دور الضرائب المباشره في اعادة توزيع -:ثالثا 
  1997-1980 الدخل في العراق للمدة             

                                                           
،تحليل مديات فاعلية السياسه الضريبية في الاقتصاد العراقي خلال فترة الحصار ،رسالة ماجستير تم صادق عبد الحسين العاني  16

 .190،ص2001الجامعه المستنصرية ،بغداد ،–تقديمها الى كلية الادارة والاقتصاد 
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علPPى الPPرغم مPPن ان جميPPع أنPPواع الPPضرائب يمكPPن أن تPPشترك فPPي اعPPادة توزيPPع الPPدخل الا ان اثPPر        
جانب الاكبر أهمية في موضPوع التفPاوت ،مقارنPة    الضرائب المباشره التي تستوعب الدخل والثروات ال    

بالضرائب غير المباشرة التي ينحصر تأثيرهPا فPي ذلPك الجPزء مPن الPدخل الPذي ينفPق علPى الاسPتهلاك                      
وعلية سوف ينصب هذا الجزء من البحث على معرفة أثر الضرائب المباشرة في أعPادة توزيPع الPدخل               

وبالاعتماد علPى   1997-1990وثانية  1989-1980  مامن خلال تقسيم مدة الدراسة الى مدتين اوله       
  .·*مجموعة من المؤشرات

 نجد أن متوسط نسب حصيلة الPضرائب المباشPرة الPى النPاتج     1989-1980 بالمدة الممتدة    أنافلو ابتد 
 1980 عPPام 0.49فPPي حPPين كانPPت ادنPPى نPPسبة أسPPهام سPPنوية  %1.18المحلPPي الاجمPPالي لهPPذه المPPدة  

المحلي الاجمالي مع صغر حصيلة الPضرائب المباشPرة  نPسبيا أتجهPت بعPد ذلPك               بالنظر لضخامة الناتج    
بعPPد أن علمنPPا %1.59 وبنPPسبة 1986نحPPو الارتفPPاع وبPPشكل متPPأرجح لتPPصل معPPه الPPى أقPPصاها عPPام    

بانخفاض  النPاتج المحلPي الإجمPالي فPي الوقPت الPذي شPهدت فيPه حPصيلة الPضرائب المباشPرة ارتفاعPا                      
  .)2انظر جدول (17ملحوظا 

التPي يPراد مPن خلالهPا قيPاس الاثPر الاجتمPاعي للPسياسات               1997-1990 بالانتقال الى المدة الثانية      أما
الضريبية فأننا نلاحظ أن متوسط حصيلة الضرائب المباشره الى الناتج المحلي الاجمPالي مPع الPنفط قPد          

حPصار ادت الPى   خلال المدة مع الاخذ بنظر الاعتبPار ان الظPروف الناجمPه عPن ال     % 0.78أنخفض الى   
ان تصبح قوى السوق أكثر ميلاً لأن تكPون قPوى بPائعين ومنتجPين فPي ظPل طلPب أقPل مرونPه وظPروف               
احتلت فيها الانشطة الاقتصادية الخاصه مساهمه أوسع ضمن المجموع الكلPي للنPشاط الاقتPصادي مPع              

وبالتPالي فPأن   .بPاح  بما يؤمن تحقيق اعلى الار التحكم في المعروض السلعي     امتلاكها لقدرة أفضل على     
ظPPروف الPPسوق قPPد سPPاعدت علPPى نقPPل اجPPزاء مPPن اعبPPاء الPPضرائب علPPى الPPدخل والتPPي تPPشكل النPPسبة     
العظمى من اجمالي الضرائب المباشرة مPن المكلفPين القPانونيين بهPا الPى مPن يتعPاملون معهPم فPي بيPع                    

هPذه الPضرائب علPى    السلع والخدمات على خلاف مPا تهPدف اليPه الPسياسة الماليPه مPن اسPتقرار اعبPاء                   
  18. هدف أعادة التوزيع المكلفين القانونيين من اجل تحقيق

  
  )2(جدول 

   النسبية لكل من حصيلة الضرائب المباشرة والنفقات التحويليةالأهمية
  1997-1980ضمن حجم الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة 

                                                           
 -:أن هناك عدد كبير من المؤشرات يتم أستخدامها في قياس التفاوت في توزيع الدخول من ابرزها  *·

وهو رسم بياني يشير احداثيه العمودي الى النسب المئوية لمستويات الدخول  من اجمالي الناتج المحلي واحداثية الافقي الى النسب : منحنى لورنز -1
ما ابتعدت فيمثل التوزيع الامثل للدخل وكل45اما الخط.المئوية لافراد لافراد المجتمع الذين يحصلون على النسب المئوية من مستويات الدخل 

المسافه بين خط التوزيع الامثل ومنحنى التوزيع الفعلي للدخل بين ابناء المجتمع كلما دل على وضع اسوء للتوزيع ويمكن استخدام منحنى لورنز 
سمهما في شكل بياني للمقارنة بين التوزيعات المختلفه للدخل من خلال المقارنة بين توزيع الدخل لسنتين مختلفتين او لبلدين مختلفين حيث يمكن ر

  .واحد فالمنحنى الاقرب الى خط التساوي يكون المنحنى الاكثر تحقيقا للعداله 
عداله (وهو من اهم المقاييس واكثرها انتشارا في قياس التفاوت نظرا لوضوح فكرته وسهوله حسابه وتتراوح قيمته بين الصفر -: مقياس جيني -2

  -:وعادة ما يتم استخراجه وفق الصيغة الرياضية التاليه ) عداله مطلقه عدم(والواحد صحيح )مطلقة في التوزيع 
   

   n =عدد الفئات  معامل جينني       = G-:حيث أن 
si-1 = المتجمع الصاعد للنسب المئوية للدخول المقابله للفئةi-1  

Si =المتجمع الصاعد للنسب المئوية للدخول المقابله للفئةI  
  .57-54ضياء صافي ،مصدر سابق ،ص.د–سجيع هاني . د-:ر الى للمزيد انظ

  .191صادق العاني ،مصدر سابق ،ص 17
  .24،ص1996-1986عدنان حسين يونس ،التضخم ودور الضرائب المباشره في أعادة التوزيع في العراق للفتره .م.أ 18
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نPPPسبة حPPPصيلة الPPPضرائب المباشPPPرة الPPPى النPPPاتج     السنه 
 )مع النفط(لاجمالي المحلي ا

نPPسبة قيمPPة النفقPPات التحويليPPه الPPى النPPاتج المحلPPي   
 )مع النفط(الاجمالي 

1980 0.49 13.1 
1981 0.83 28.5 
1982 0.92 27 
1983 1.28 15.2 
1984 1.24 15.1 
1985 1.42 17.6 
1986 1.59 18.9 
1987 1.36 16.3 
1988 1.24 16.5 
1989 1.42 20 
1990 1.33 17.2 
1991 0.95 32.5 
1992 0.66 26.5 
1993 0.75 21.6 
1994 0.45 16.6 
1995 0.51 19.5  
1996 0.64 12.7 
1997 0.98 10 

80-89 1.18 18.8 
90-97 0.78 19.6 

  

سPالة   صادق عبد الحPسين العPاني ،تحليPل مPديات فاعليPة الPسياسه الPضريبية فPي الاقتPصاد العراقPي خPلال فتPرة الحPصار ،ر                      -:المصدر  
  .193،ص2001الجامعه المستنصرية ،بغداد ،–ماجستير تم تقديمها الى كلية الادارة والاقتصاد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نPPسبة حPPصيلة الPPضرائب المباشPPرة الPPى    نجPPد أنخفPPاض 2005-2003واذا مPPا انتقلنPPا الPPى المPPدة        
 بعPد أن كانPت   2004عPام  0.1الناتج المحلي الاجمالي لهذه المدة حيث كانت ادنى نسبة أسهام سPنوية         

 بالنظر لارتفاع الاهمية النسبية للايPرادات النفطيPه مPن     2005عام  0.3 ثم لتصل الى     2003 عام   0.5
النPPاتج المحلPPي الاجمPPالي المعتمPPد مPPع صPPغر حPPصيلة الPPضرائب المباشPPرة لاسPPباب عPPده منهPPا  تزايPPد           

 شPPباط 19المPPؤرخ فPPي ) 49( الاعفPPاءات الPPضريبيه بPPسب صPPدور عPPدد مPPن القPPرارات كPPالقرار المPPرقم   
  )3انظر جدول  ( )2004الستراتيجية الضريبية لعام ( الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة 2004

  
  

  ج
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  )3(جدول 
  همية النسبية لكل من حصيلة الضرائب المباشرة والنفقات التحويليةالأ

  2005-2003ضمن حجم الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة 
يلة الPPضرائب المباشPرة الPPى النPPاتج  نPسبة حPPص  السنه 

 )مع النفط(المحلي الاجمالي 
نPPPسبة قيمPPPة النفقPPPات التحويليPPPه  الPPPى النPPPاتج      

 )مع النفط(المحلي الاجمالي 
2003  0.5  0.004  
2004  0.1  27.0  
2005  0.3  24.2  

  

  ،مديرية الحسابات القوميةجمهورية العراق ،وزارة التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات -:المصدر
  

       

وبقPPدر تعلPPق الامPPر بالاهميPPة النPPسبية لكPPل نPPوع مPPن انPPواع الPPضرائب المباشPPره خPPلال المPPدتين                  
% 78.2نجد أن ضريبة الدخل قد جاءت بPأكبر حPصيلة وبمقPدار             ) 1997-1990(و)1980-1989(

  .4وكما موضح في جدول %83.5خلال المدة الاولى لتزداد الى 
  

  )4(جدول
   النسبية لكل ضريبة ضمن حصيلة الضرائب المباشرهالأهميةمتوسط 

  )1997-1990(و)1989- 1980(للمدتين 
متوسط الاسPهام النPسبي لانPواع الPضرائب        المرتبه والاهمية النسبيه

 1989-1980المباشرة للمدة 
متوسPط الاسPPهام النPPسبي لانPPواع الPPضرائب  

 1997-1990 المباشرة للمدة
 83.5الضريبة على الدخول  78.2الضريبة على الدخول  %)الاهمية النسبية (المركز الاول 

الاهمية النPسبية  (المركزالثاني المركز  
(% 

 10.3ضريبة العقار  12.5ضريبة العقار 

 4.8الضريبة على التركات والمواريث 6الضريبة على التركات والمواريث %)الاهمية النسبية (المركزالثالث 
  المركز لرابع

 %)الاهمية النسبية (
 1.2ضريبة العرصات  3.4ضريبة العرصات 

 0.00466ضريبة الارض الزراعية  0.18ضريبة الارض الزراعية  %)الاهمية النسبية (المركزالخامس 
الة  صادق عبد الحPسين العPاني ،تحليPل مPديات فاعليPة الPسياسه الPضريبية فPي الاقتPصاد العراقPي خPلال فتPرة الحPصار ،رسP                       -:المصدر  

  .114،ص2001الجامعه المستنصرية ،بغداد ،–ماجستير تم تقديمها الى كلية الادارة والاقتصاد 
  
  
  

  

مليPPون دينPPار 314الPPى 1986مليPون دينPPار عPPام  235.5ان زيPادة ايPPرادات الPPضرائب المباشPPره مPPن     
هPا  أنمPا يمثPل زيPادة ظاهريPة أكثPر مPن كون      1995مليون دينPار عPام      12197.5ولتصل الى   1990عام  

ومPع ذلPك   . في تضخيم قيمة هPذه الايPرادات   اً كبيراًفقد لعبت معدلات التضخم العالية دور   .زيادة حقيقية   
بقيت غير متناسبة مع معدلات الزيادة التPي حPصلت فPي قيمPة النPاتج المحلPي الاجمPالي ممPا يPشير الPى                 

رقم القياسPPي لمعPPدل  ففPPي حPPين كPPان الPP  . الPPضريبي قياسPPاً بمعPPدلات التPPضخم   الإيPPرادفPPي  حالPPة التبPPاطؤ 
 كPPPان معPPPدل اجمPPPالي ايPPPرادات    1990-1986للفتPPPرة 250.4الارتفPPPاع الPPPسنوي فPPPي الاسPPPعار يمثPPPل   

بينمPPا لPPم يبلPPغ معPPدل هPPذه الايPPرادات سPPوى       .مليPPون دينPPار سPPنويا   530.7الPPضرائب المباشPPره يبلPPغ   
ي لمعPدل   في الوقPت الPذي أصPبح فيPه الPرقم القياسP       1996-1991مليون دينار سنويا للفتره     5648.7

وهPPذا يعنPPي أن معPPدل الايPPرادات الحقيقيPPة قPPد أنخفPPضت مPPن        59231.1الارتفPPاع فPPي الاسPPعار يمثPPل    
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 دينPار خPلال الفتPره الثانيPه وبالاسPعار الثابتPه           مليPون 9.5مليون دينار خلال الفتPره الاولPى الPى          211.9
  1980.19لسنة 

  
زيPع نجPد أنPه علPى الPرغم مPن تزايPد نPسبة           ما انتقلنا الى اثر النفقات التحويلية فPي أعPادة التو           وإذا     

عPPام %1287.4الPPى 1986عPPام % 1190النفقPPات التحويليPPه مPPن أيPPرادات الPPضرائب المباشPPره  مPPن  
الذي حPصل فPي الايPراد الPضريبي بالنPسبة للنPاتج الاجمPالي وفPائض العمليPات ،وكPذلك بمعPدلات                  1990

به كPPأداة لاعPPادة التوزيPPع والحPPد مPPن   التPPضخم وارتفPPاع تكPPاليف المعيPPشة الامPPر الPPذي يقلPPل أثPPر الPPضري    
  .التفاوت 

ولو قمنا بأسPتبعاد أثPار التPضخم لوجPدنا أنخفPاض فPي النPسبة الحقيقيPة للأيPراد الPضريبي المباشPر مPن                      
عPPام %0.0004ليPPصل الPPى 1990سPPنه %0.3الPPى 1986سPPنة %0.9النPPاتج المحلPPي الاجمPPالي مPPن 

فPPPي تمويPPPل النفقPPPات التحويليPPPة مPPPن    ممPPPا أدى الPPPى تراجPPPع كبيPPPر لPPPدور الPPPضرائب المباشPPPرة     1996
  ).5انظر جدول(20على التوالي %1.4والى %333الى 686.3%

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5 (جدول
 لعام الثابتة بالأسعار   1996-1986مية النسبية للضرائب المباشرة والنفقات التحويليه في العراق خلال المدة الأه

1980  
اجمPPPPPالي ايPPPPPرادات  السنوات

الPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPضرائب 
 المباشرة 

PPPن   نPPPة مPPPات التحويليPPPسبة النفق
 %ايرادات الضرائب المباشرة 

المباشPPرة مPPن نPPسبة الPPضرائب 
النPPPPPPPاتج المحلPPPPPPPي الاجمPPPPPPPالي  

%1980=100 

نPPسبة النفقPPات التحويليPPة   
مPPPPPن ايPPPPPرادت الPPPPPضرائب 

 100=1980%المباشرة 
1986 235.5 1190 0.9 686.3 

1987 243.1 1201.9 0.7 608.2 

1988 234.4 1330.3 0.5 554.8 

1989 290.9 1405.1 0.5 551.2 

1990 314.0 1287.4 0.3 333 

                                                           
 .24-23عدنان حسين يونس ،مصدر سابق ،ص.م.أ 19
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1991 226.9 2288.4 0.09 206.6 

1992 349.3  4033.7 0.03 198.2 

1993 1111.1 2898.2 0.01 46.3 

1994 3272.1 3683.8 0.001 9.9 

1995 12197.5 3819.7 0.0003 2.3 

1996 16585.7 1994.3 0.0004 1.4 
  

عPدنان حPسين يPونس ،التPضخم ودور الPضرائب المباشPره فPي أعPادة التوزيPع فPي العPراق للفتPره             .م. بالاعتمPاد علPى أ  تم اعPداد الجPدول    
  .26-24،ص 1986-1996

  
  
  

 الPPPPى 2003مليPPPPون دينPPPPار عPPPPام   1473علPPPPى الPPPPرغم مPPPPن زيPPPPادة النفقPPPPات التحويليPPPPة مPPPPن            
 ان ذلPPك جPPاء مPPع   الا2005مليPPون دينPPار عPPام  15533767والPPى 2004مليPPون عPPام  12957150

وانخفPاض الاهميPة النPسبية للPضرائب     ،  21 ارتفاع حجم الموازنات العامة للدولPة المعتمPدة علPى الPنفط      
  .بما افقدها اهميتها 

من كل ذلك يمكن القول ان دور السياسة الضريبية في الحPد مPن التفPاوت فPي توزيPع الPدخول ويتPصف             
لة الPضرائب المباشPرة عامPا بعPد أخPر رغPم       والقPصور ولPيس ادل علPى ذلPك مPن تراجPع حPصي       بالPضعف  

ظهور فئات دخلية جديPدة مPن المPضاربين وتجPار الازمPات مPن الPذين يكPسبون دخPولا واسPعة وارباحPا                     
طائلة وقد يكون الاعتماد على المPوارد النفطيPة واهمPال الاسPاليب الاقتPصادية والاجPراءات الماليPة فPي                

في التسعينات وما ارتبط به من ارتفPاع       )التمويل بالتضخم   (الثمانينات والاعتماد على الاصدار النقدي      
الاسعار وانخفاض الدخول الحقيقية للأفراد وعدم مواجهه التغير في أسعار السلع والمنتجPات بارتفPاع                

في المPدة الثانيPة   %173.35مماثل اومتقارب في الدخول النقدية اذ حقق معدل التضخم متوسطا قدرة       
للنمPو  دل قق متوسط نPصيب الفPرد مPن النPاتج المحلPي الاجمPالي سPوى معP        بينما لم يح  )1990-1997(

ويPزداد التحليPل ثقPة     .للمده ذاتها دور فPي تركPز الثPروة بيPد فئPة قليلPة مPن المجتمPع                % 116.91قدرة  
بالنتيجة عند الاطلاع على قيمة معامل جيني لقياس مستوى التفاوت في توزيع  الPدخول حيPث يوضPح          

عPPPام %0.34الPPPى 1984عPPPام %0.36 التفPPPاوت فPPPي الPPPدخول ارتفPPPع مPPPن   ان مPPPستوى )6(الجPPPدول 
فPPي الريPPف وخPPلال الPPسنوات المPPذكورة اي ان مPPستوى  0.350و0.406فPPي الحPPضر مقارنPPة بـPPـ1988

الا ان .ات عنه في الحPضر  يالتفاوت في التوزيع كان أشد عمقا في الريف على مدى احصائيتي الثمانين        
النقيض تماما حيث كPان التفPاوت فPي التوزيPع اكثPر وضPوحا واشPد        ات الى  يالامر قد أختلف في التسعين    

ومPا ذلPك   .2005عمقا في الحضر عنه في الريف ولاول مره في العراق وأستمر الامر ذلPك حتPى عPام              
الا دليل على ان الزيادات الحاصله فPي الPضرائب المباشPرة لPم تكPن بPشكل مPدروس بدقPة بحيPث يحقPق                    

 للدخول من جهه ومن جهه اخرى فقد كPان للكPادر الPضريبي يPداً فPي             التصاعد المنطقي في السعر وفقا    
  22. صحيح ذلك بسبب انخفاض مستوى كفاءتهم في تقدير الدخول بشكل

  
                                                           

  جمهورية العراق ،وزارة التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،مديرية الحسابات القومية 21
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 6جدول 

  )1993- 1988- 1984(معامل جيني لقياس مستوى التفاوت في الدخول للسنوات 
 السنة معامل جيني

 حضر وريف ريف حضر
1984 0.364 0.406 0.398 
1988 0.349 0.350 0.355 
1993 0.446 0.399 0.429 
1998  0.55  0.47  0.54  
2005  0.43  0.39  0.42  

  -:المصدر 
 صادق عبد الحسين العاني ،تحليل مديات فاعلية السياسه الضريبية في الاقتPصاد العراقPي خPلال فتPرة الحPصار ،رسPالة ماجPستير تPم تقPديمها الPى                  -

  .195،ص2001عه المستنصرية ،بغداد ،الجام–كلية الادارة والاقتصاد 
أطروحPة دكتPوراه فPي الاقتPصاد،     1998-1988شيماء فالح حسين، تشخيص وتحليل التفاوت في توزيPع الPدخل مPع إشPارة خاصPة للعPراق للفتPرة                -

  .164، ص1999كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد، 
  . 100، ص2005سريع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح ال-
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  الاستنتاجات والتوصيات 
  -:الاستنتاجات 

ان سPPعي الPPدول لتحقيPPق تنميPPة مPPستقلة معتمPPدة علPPى الPPذات وقPPادرة علPPى الوفPPاء بالحاجPPات الماديPPة         -1
للمجتمع لابد ان يمر من خلال معالجة الخلPل المPالي للثPروات والPدخول ويPتم ذلPك مPن خPلال مجموعPة مPن              

 .اسات الضريبية السياسات ومن ضمنها السي
 .الدخول حتى في اكثر الدول تحررافشل الية السوق وحدها في توزيع عادل للثروات و -2
ان اتجاه الدول الاشتراكيه في التدخل المباشر في الحيPاة الاقتPصادية ومPن خPلال خطPط قوميPة تPضمن            -3

قتPصادات الاشPتراكيه   تحقيق اهدافها المختلفه لايلغي دور النظام الضريبي في تحقيق اهPداف الPدول فPي الا            
والراسPPماليه علPPى حPPد سPPواء علPPى الPPرغم مPPن ان النظPPام الPPضريبي اكثPPر تحديPPدا ووضPPوحا فPPي النظPPام              

 .الاشتراكي عنه في النظام الراسمالي
ان الظPPروف الاجتماعيPPة والPPسياسية المتخلفPPه فPPي الPPدول الناميPPة ادت الPPى قيPPام بنPPى ضPPريبية متخلفPPه    -4

لبPPات التنميPPة الاقتPPصادية والحPPد مPPن تبPPاين الثPPروات يعPPاني العPPراق مPPن   وغيPPر قPPادرة علPPى الاسPPتجابة لمتط
اوضاع اقتصادية متخلفه واجتماعية متسمة بتركز الثروات بيد فئة قليلة من ابنPاء المجتمPع وعلPى الPرغم                
من سعي السياسة الاقتصادية الى الحد من التفاوت واعادة  توزيPع الPدخول والثPروات مPن خPلال عPدد مPن           

ومPPن ضPPمنها ادوات  الPPسياسة الPPضريبية الا ان دراسPPتنا التحليليPPة اثبتPPت قPPصور دور الPPسياسة        الادوات 
الضريبية  في الحد من تقليل تفاوت توزيع الدخول والحد من تعبئة الموارد الماليPة صPوب قنPوات الانفPاق               

عPPام %0.44الPPى 1984عPPام %0.36حيPPث ازدادت مPPستويات التفPPاوت فPPي توزيPPع الPPدخول مPPن      .العPPام 
الPPى 1984عPPام 0.40كمPPا اثبتPPه قيمPPة معامPPل جينPPي فPPي الحPPضر مقابPPل ارتفPPاع هPPذه القيمPPة مPPن         1993
ليشهد زيادة حدة التفاوت في الحضر لاول مره في العراق اكثر مما هو علية في الريPف            1998عام  0.39

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:التوصيات 
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1-                Pة مPيم التنميPو تقيPة نحPدول الناميPاهير         ان هناك توجها في الPات الجمPباع حاجPى اشPدرتها علPلال قPن خ
الاستهلاكية بغض النظر عن كيفية تحقيق هPذا الاشPباع وهPذا هPو الخطPأ الاساسPي الPذي يقPود الPى اخطPاء                

ويكون لزاما هنا تغيير هذا التوجه والتأكيد على ان لاتنمية حقيقية يمكن ان تحPدث مPن دون      .اخرى كثيرة   
   Pاج المتخلفPPات الانتPتبدال علاقPا      اسPPر وعيPصبح اكثPPسان ليPر الانPن دون تغييPPه ،ومPة متقدمPPات انتاجيPه بعلاق

واكثر تحسسا لمسؤولياته الاجتماعية ،واكثر استعدادا علPى التنPازل عPن طابعPه الاسPتهلاكي التبPذيري مPن             
  .اجل اقامة صناعة وطنية متقدمة 

عبئPة الجمPاهير لان التنميPة قبPل     ان كل ذلك لا يمكن تحقيقه الا من خلال خلق عدالة اجتماعية قادرة علPى ت       
  .كل شيء هي حصيلة ارادة وطنية 

زيادة الاعتماد على الايرادات الضريبية في تمويل النفقات العامPة مPن خPلال خلPق نظPام ضPريبي قPادر                      -2
علPPى اسPPتيعاب الفئPPات الدخليPPه المختلفPPه  ومؤكPPدا علPPى دور الPPضرائب المباشPPره فPPي تمويPPل نفقPPات الدولPPه  

المخصصه لاشباع الحاجات الضرورية لاصحاب الدخول المنخفضة من اجل تقليل التفPاوت فPي   التحويليه و 
  .توزيع الدخول 
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